"لو كنت تعرفين عطيّة الله"
 

 

يُطلُّ علينا عيد الأُمّهات، ككلّ سنة، مع بدء فصل الربيع. ومن هذا المنطلق، نودُّ أن ندعوَ كلّ امرأةٍ إلى التأملِّ في ما مَنحها اللُه من العطايا.
المرأة مساحةُ حياة. ومهما كانت دعوتُها الخاصّة، فهي تبقى مدعوّةً لعيش الأمومة الجسدّيّة والروحيّة، وبالتالي لسَماع قول الربّ يسوع: "لو كنتِ تعرفين عطيّة الله" (يو٤/۱۰)، والرجلُ هو أيضاً، مدعوٌّ للتأمّل في عظمةِ الخالق، وفي عملهِ في مخلوقاته.
 

نتأمّلُ في العطيّة الخارقة: الحياة، التي قبلناها من يد إلهنا الذي أحبّنا حبّاً أبديّاً، وخلقنا على صورته ومثاله، فنقرأ في سِفر التكوين، "بنى الربّ الإلهُ الضلعَ التي أخذها من الانسان امرأة"(٢/ ٢١– ٢٣). والملفت للإنتباه استعمالُ كلمةَ "بنى" في خَلق المرأة، بينما هو يقول في خلقِ آدم، "وجَبلَ الربّ الإلهُ الإنسانَ تراباً من الأرض". وكلمةُ "بنى" تفترضُ عملاً هندسيّاً معماريّا.ً والهندسةُ المعماريّة هي فنُّ يُِحسن تركيبِ المساحة السكنيّة بانسجام مفيد. فالمرأة اذاً هي متّسعُ الحياة الأوّل في العالم، والمكانُ الأوّل لحياة الشراكة. أحشاؤها بمثابة البيت الأوّليّ لكلّ خليقةٍ بشريّة، ذكراً كان أو أنثى. وزمنُ حَمْلِها قد يكون ثقيلاً أو مَجيداً. كلُّ شيء متعلّق بالحبّ وبالحريّة التي ترضى بحضور الآخر... وقد أُعطيت المرأة أن تغذّي الحياةَ من جسدها بعد الولادة، والاهتمام بتربيتها بحميميّة. وبذلك تعلّمنا تقديمَ الحياة بحبّ كبير، واستقبال الآخر بفرح عميق.
 

فالمرأة تُعطي الحياةَ مجازفةً بحياتها. وهذا ما يجعلنا ندعوها بحقّ "كائن يعطي الحياة"، أو بتعبير أصحّ وأجمل "أمّ".
الأب فادي بو شبل
